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  :مقدمة 

إن المقصود بالقضایا الأصولیة تلك القضایا التي تناولھا علماء الأصول 

نظر بدءا من ال، لشرعیةااستنباط الأحكام في تھد قدیما وحدیثا للتیسیر على المج

وضع ثم ،مل في مكوناتھ من ألفاظ وكلمات التأفي النص الشرعي قرآنا وسنة، و

وتنزیل  الإلھيللوصول إلى فقھ الخطاب ،الید على دلالتھا الإفرادیة أو التركیبیة 

متجددة،  لما یصدر من المكلفین من أقوال وأفعال،أحكامھ الشرعیة على الواقع 

  .ومتنوعة ومختلفة

ن من حیث قسما الوحيوكما ھو معلوم قطعا وبداھة أن نصوص 

 :وضوحھا وخفاءھا

أي أن ألفاظھا وما تدل علیھ من معاني واضحة : نصوص واضحة الدلالة -1

 .جلیة بینة وھي مراتب

وھي التي خفیت دلالتھا، أي دلالة الألفاظ على : نصوص غیر واضحة -2

   .مراتب وأقسامالمعاني، وھي أیضا 

وسواء كانت نصوص الوحي واضحة أو خفیة فعلى المجتھدین من أبناء ھذه 

باعتباره الآلة " الدرس الأصولي" الأمة بذل الجھد واستفراغ الوسع لاستیعاب

العلمیة التي یستثمرھا المجتھد للوصول إلى الحكم الشرعي وھو الثمرة على حد 

  "الغزالي في مستصفاه" تعبیر الإمام 

 الأقلام قدیما وحدیثا؟ ما ھي القضایا الأصولیة التي حركتف -

 ؟ولھا الباحثون والدراسون وكیف تنا -

 في التطور العلمي والثقافي؟ الأصولیة  وكیف أسھمت البحوث والدراسات -
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المناھج الأصولیة ماھي القواعد والضوابط التي سطرھا العلماء وتبنى علیھا و -

 والزلل؟یسقط المجتھد في الخطأ  لا حتى

الدرس اللغوي وعلاقتھ " لعل أبرز القضایا التي حركت أقلام العلماء قضیة 

ینظر إلى النص الشرعي للوقوف على  الأصوليفإذا كان " بالدرس الأصولي

القضایا الكلیة من أحكام وقواعد كلیة فإن اللغوي ینظر إلیھا أیضا سواء تعلق 

فرض نفسھا تھناك تساؤلات بالنحوي أو البلاغي أو الصرفي، إذن ف الأمر

  :وبإلحاح

 فما ھي العلاقة بین الأصولي واللغوي؟ -

 وھل نظرة الأصولي إلى النص الشرعي ھي نفسھا نظرة اللغوي؟  -

 ؟  خرومن أسھم في تطور الآ -

وصیانة اء عتنالثمرة التي یجنیھا الفقیھ المجتھد بعد مراحل ا ھو  الحكم

والإدراك المعلول محكما فیھ قواعد ،لنص الشرعي من الفھم المغلوط وحراسة ل

قصد جني الثمرة السلیمة القویة مكتملة النضج،  ،الاستنباط وأصول الاستدلال

م، فھم مھدوا الطریق للاجتھاد فعلماء الأصول لا ینكر فضلھم ولا یجحد معروفھ

القضایا والمسائل التي من  ،فعرضوا ھذا كلھ الدرب للاستنباط وتجاوز   طئواوو

لتیسیر والتسھیل على الفقیھ المجتھد استنباط الحكم الشرعي من مداركھ شأنھا ا

، وجلاء  هرِ رَ ه والإبانة عند دِ رِ رَ وكشف أسراره وإظھار دُ  ،بدءا من النظر فیھ

 لم وواسطة ووصلة إذا فقدت،وتوضیح خفائھ وھذا كلھ بأداة ووسیلة  ھغامض

  .معرفة فقھ الخطابللمجتھد  لن یتأتو

للفقیھ فھم معنى الكلمات  التي تخول ي اللغة العربیة الجلیلةھ اةالأدوھذه 

لوصول إلى الفقھ المكنون في حتى یتمكن من ا،ودلالة الألفاظ ومفھوم المفردات 
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الألفاظ قوالب " ناسب بین الألفاظ والمعاني بل وأن النص، فنخلص إلى ذلك الت

ه الأساس دكان قص،لتھ رسا رحمھ الله  الشافعيالإمام وضع  لما ھذال، و"للمعاني

لفھم، ثم بیان العلاقة لالعربي من فساد  ناللساة والابتداء تصحیح ما عم البالأص

الوطیدة القائمة بین اللفظ والمعنى، ونحن لا نقصد دلالة الألفاظ في كلام العرب 

ن الحدیث عنھ واستكفوا فیھ، فھذا متجاوز معلوم أمره محسوم أفاض اللغویوفقط، 

العربیة وعلومھا، فقد اھتموا  اللغةث عن براعة الأصولیین في فنون وإنما نتحد

النحویین ومن حیث  و فانطلقوا من كلام اللغویین"  دلالات الألفاظ" بناء مبحثب

  :الزركشي الإمام  وقفوا ھم استكملوا، یقول 

من كلام العرب لم یصل  وا النظر في فھم أشیاءإن الأصولیین دقق «

والنظر فیھ متشعب، فكتب ،ذلك أن كلام العرب متسع ،ن اللغویو اة ولاإلیھا النح

التي تحتاج إلى  ،قیقیةالحدون المعاني ة تضبط الألفاظ ومعانیھا الظاھرة اللغ

" فعلا" ستقراء اللغوي، ومثالھ صیغة لانظر الأصولي باستقراء زائد على اال

" ھا للعموموأخوات كل" على التحریم ، وكون "  لا تفعل" على الوجوب و 

 مما نص ھذا السؤال على كونھ من اللغة، لو فتشت لم تجد فیھا شیئا،ونحوه

قبل الحكم  الإخراجمن أن  ،ي الاستثناءفاة من ذلك غالبا، وكذلك في كتب النح

أو بعده، وغیر ذلك من الدقائق التي تعرض لھا الأصولیون وأخذوھا من كلام 

  .1»ضیھا صناعة النحوتباستقراء خاص، وأدلة خاصة لا تق العرب

على نا وھو ما ینبھ «:حینما قال رحمھ الله  السبكي الإماموھذا ما أكده 

فلما تأكد علماء  2»أن الأصولیین یتعرضون لأشیاء، لم یتعرض لھا أھل اللغة

اب متوقف على اللغة العربیة وأسرارھا طبالقطع أن فقھ الخ جزمواالأصول و
                                                           

15-14، ص1البحر المحیط، الإمام الزركشي، ج-
1
  

7دین السبكي، صالابھاج في شرح المنھاج، الإمام تقي ال-
2
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فنذروا أنفسھم وسخروا جھدھم للعنایة بھذا " تمبحث الدلالا" أبحروا في دقائق

لما لھ من دور في تصحیح الفھم وبناء  ،المبحث العظیم من علم أصول الفقھ

علم أن ھذا القطب ھو عمدة ا «": ھــ 505ت  الغزاليالإمام " یقول  المنھج

ان سعي المجتھدین في اقتباس الأحكام من أصولھا دعلم الأصول، لأنھ می

   3»ن أغصانھاھا منانواجت

ن بھذه اللغة، كون الخطاب الشرعي نزل بھا وما یزید تعلق الأصولیی

علم أصول -، وكون ھذا العلم 4"قرآنا عربيا لعلكم تعقـلون  اهإنا أنزلن:" یقول تعالى

ابن الحاجب في  الإمام السبكي نقلا عنیقول ،منھا ومن رحابھا  امستمد -الفقھ

وأما :" ثم قال" ....الكلام، والعربیة والأحكام وأما استمداده فمن ... «:المختصر

  .5»...ن الأدلة من الكتاب والسنة عربیةالعربیة فلأ

وھذا الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى وھو الشافعي الثاني في أنظار 

تلامیذه والعارفین بمقداره، فقد كان لتقریراتھ الأصولیة وقعھا وأثرھا في 

إذ ھو في أنظار العلماء  ،أثبتھ في المستصفى لاسیما ما ،المسلمات العلمیة

وقد ... المحققین خلاصة الفكر العلمي، ومنتھى دوران النظر عند الإمام الغزالي

فأما  «:مسائل الاجتھاد وشروطھ وفیھ یقول ،كان مما تناولھ رحمھ الله تعالى

ثم  الاستثمار فعلمان مقدمان فذكر أولھما العلوم الأربعة التي یعرف بھا طرق

  .6".بھ فھم خطاب العرب یتیسر معرفة اللغة والنحو على وجھ:" والثاني  قال

  :والقاعدة" بالعلم" المصطلح"  علاقة: القضیة الثانیة
                                                           

180، ص1المستصفى، الإمام الغزالي، ج-
3
  

2:یوسف-
4
  

48، ص1رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، الإمام تاج الدین السبكي،ج-
5
  

343، ص1المستصفى، الغزالي، ج-
6
  



10 
 

مما لا شك فیھ أن قضیة المصطلح من أدق القضایا في عصرنا الحاضر 

بل وفي كل العصور، فالمصطلحات ھي مفاتیح العلوم وبدون معرفة ھذه 

لا یتأتى للدارس الولوج إلى أي علم، وبدون فھم دقیق لھذه  المصطلحات

الدكتور " لا یمكن فھم أي علم على وجھھ الصحیح، یقول  ،المصطلحات أیضا

في كتابھ المصطلح الأصولي عند الإمام " رحمھ الله ھـ 2009ت  فرید الأنصاري

  :الشاطبي

نى على ثلاثة في طبیعة العلم من حیث كونھ علما یجد أنھ یب فالمتأمل «

ن ینطلقان من والركنان الأخیرا والمنھج المصطلح والقاعدة: وھي أركان

المصطلح ویعودان إلیھ، وھو أمر واضح للمتأمل في النشأة الطبیعیة للعلوم 

من العلوم ھو المفھوم أي المعنى العلمي  -عادة-إذ أول ما یولد ،النسقیة 

تھ الجنینیة، فمثلا عندما ألزم مون المصطلح في مرحلضشكل میالذي  ،البسیط 

عمر ابن الخطاب أبا موسى الأشعري رضي الله عنھما أن یأتیھ بشاھد على 

ثھ بھ إنما كان یمارس مفھوما علمیا من مفاھیم علم دحدیث الاستئذان الذي ح

یفعل حینما رضي الله عنھ  وكذلك كان علي" تثبتري والحمنھج الت –.الحدیث

ذلك ،الصحابة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  یستحلف من یحدثھ من كان

المفھوم ھو الذي تبلور بعد في إطار علوم الحدیث عبر أشكال مصطلحیھ منھا 

والتثبت الذي سمي بھ الرجل  ،لیةالذي أطلق على العم" ثبتتال" مصطلح

ت على ذلك أحكام ھي في حد ذاتھا نوانب" لضابط للروایة تحملا وأداءا

  7.»مصطلحات

  

                                                           

49  -   48  -  المصطلح الأصولي، د، فرید الأنصاري، ص-
7
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  :ھمیة المصطلح في العلوم الشرعیة أ

إن لدراسة المصطلح أھمیة كبرى یعرفھا المشتغلون بالعلوم الشرعیة 

وبسبب ھذه الأھمیة الكبرى نشأ الاھتمام بالمصطلح بطریقة تطوره في ،وغیرھا 

كل عصر، وھكذا عرفت الأمة العربیة الإسلامیة منذ فجر تاریخھا وضع العدید 

لم  ،عبر عن مفاھیم إسلامیة جدیدةتھا أن ل ت التي أریدمن الألفاظ والمصطلحا

الشعوب  ثقافاتوتفاعل  ،الإسلامتكن معروفة من قبل خاصة مع اتساع رقعة 

حتى عادت لغة كل العلوم وأصبحت ،ونمو العربیة وازدھارھا ،التي اعتنقتھ

إلى ذلك النمو والازدھار، للاستجابة ،الحاجة ماسة إلى وضع مصطلحات جدیة 

وقد  ،لم مصطلحاتھ الجدیدة الخاصة بھ دون أي تداخل فیما بینھاعأصبح لكل ف

ساعد على ذلك قدرة اللغة العربیة وطاقتھا على إیجاد ھذه المصطلحات عبر 

ا كلھ فھل بقي ومن ھذ"... تعریف"و " تولید" و " اشتقاق" مختلف الوسائل من 

حات أھلھ؟ وھل بقي اصطلا ةالموصلة إلى العلم معرف شك في أن أھم الطرق

؟ بل ھو مدار كل علم بھ یبدأ شك في أن المصطلح ھو اللبنة الأولى من كل علم

إما وصف لعلم كان أو ناقل لعلم ،وإلیھ ینتھي، وإنما المصطلح كائنا من كان 

إلا آبار  والإشكالاتوما القواعد والمناھج والقضایا ،كائن أو مؤسس لعلم سیكون 

ؤھا وھل من سبیل إلى الماء الغور بغیر دلاء ولك أن للعلم، والمصطلحات دلا

قول إن العلوم ماھیات وجواھر مجردات، والمصطلحات مادتھا وصورھا، ت

    8فیمكننا القول أن المصطلح ھو العلم

متحدثا عن الأھمیة والفائدة من  رحمھ الله فرید الأنصاريقال الدكتور 

   :دراسة المصطلح التراثي

                                                           

)بتصرف(وما بعدھا  11ص نصاريانظر مقدمة المصطلح الأصولي، د، فرید الأ- 8
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یث عن فائدة دراسة المصطلح التراثي ھو من باب ربما یظن أن الحد" 

نظرا لما قیل عن أھمیة المصطلح في العلوم الإسلامیة  ،تحصیل الحاصل

سین ارعموما، وأھمیتھ في فھم النص التراثي بشكل خاص، وقد درج بین الد

المصطلحیین للتراث نصوص في ذلك واستشھادات وأشھرھا عنوان كتاب 

  .9"الخوارزمي مفتاح العلوم

  : أطال الله عمره الشاھد البوشیخيوقال الشیخ 

من أوجب الواجبات وأسبقھا وأكدھا على كل باحث في أي فن من  «

علیھا تاریخ ولا مقارنة ولا حكم عام  -یقدم أن ولا ینبغي -فنون التراث لا یقدم

معرفة المصطلح للفھم السلیم  -للفھم السلیم ولا موازنة لأنھا الخطوة الأولى

  .10»ذي علیھ یبنى التقویم السلیم والتاریخ السلیمال

إن الحاجة العلمیة تدعو إلى وجود المفھوم، ثم یتردد، ویتداول بلفظ، أو 

  .عدة ألفاظ إلى أن یستقر في مصطلح ما، فیسجل بذلك أول بدایة للعلم

وإنما المصطلحات أوصاف لمفاھیم  -ثم یتراكم استعمال المصطلحات

تقلت الحاجة العلمیة من مستوى البساطة إلى مستوى التركیب حتى إذا ان - بسیطة

والتعقید حدث تطور في توظیف المصطلحات وذلك بسبكھا في نسق مركب، ھو 

إذا تأملتھا، وجدتھا تركیبا نسقیا من ) فالقاعدة(، " بالقاعدة" المسمى 

ولا  ،وظیفتھا حل إشكال من الإشكالات، لا وصف مفھوم معین ،المصطلحات

وزت مرحلة المصطلحات التي ان ھذا إلا في مرحلة متقدمة من عمر العلم، جیكو

على حد تعبیر ) القضایا( ھي أوصاف لمفاھیم تصوریة، بینما القواعد ھي مفاتیح

                                                           

47نفسھ، ص- 9  

13مصطلحات نقدیة وبلاغیة، د، الشاھد البوشیخي،ص- 10  
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كان من ، لالمناطقة، فمثلا حینما تراكم استعمال مصطلحات الجرح والتعدی

ة، كحالة التعارض بین الطبیعي أن یؤدي ذلك إلى مجموعة من الإشكالات المركب

صیاغة لحل الإشكال، فتولدت فكان لابد من  ،الجرح والتعدیل على سبیل المثال

إذا تعارض الجرح والتعدیل ولم یكن الجرح مفسرا فالعمل :" تھم المشھورةقاعد

  ".بالتعدیل

 شكالمن إر، وما یدور بینھما لما تركب وكذلك أوصاف الإباحة، والحظ

لم یكن ممكنا إلا تركیب أسمائھا في نسق لحل الإشكال  التعارض بین أصولھا،

، فأنت إذا تأملت ھاتین القاعدتین "وراتظالضرورات تبیح المح" فكانت القاعدة 

وغیرھما في ھذا المجال العلمي أو ذاك، لم تجدھا سوى تركیب مصطلحي في 

لمنع أي تركیب  ھو الذي أعطاھا صفة القاعدة، وذلك،نسق علمي خاص 

  .ون كذلك، بناء على المعادلة التالیةكطي عشوائي للمصطلحات أن یاعتبا

   "قاعدة=  نسق+ مصطلحات " 

وإذا كان المصطلح یمثل  ،إذن فالقواعد ھي مرحلة متقدمة من العلم

مرحلة طفولة العلم فالقواعد تمثل شبابھ، ولذلك یعمل التقدم العلمي فیھا فیتراكم 

بناء  - أي علم -العلم) علمیة(یمكن أن نحكم على  وبناء علیھ استعمالھا بالتقعید،

على القیمة الاصطلاحیة التي یتضمنھا خطابھ، فإذا خلا من المصطلحات على 

كن أن یكون ھذا الخطاب مبالضرورة خال من القواعد والمنھج، إذن ی  التمام فھو

ر نضج دشعرا، أو خاطرة أو ما شئت من العبارات، إلا أن یكون علما، وبق

  .طلح في الخطاب العلمي تكون علمیة ذلك العلم، والعكس صحیحالمص

 - )إن المصطلح یشكل مرحلة الطفولة من العلم(: ولا یعني قولنا السابق

ضعف أھمیة البحث المصطلحي، بل إن –مرحلة التقعید  أي ما قبل ظھور
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العلم، ذلك أن المصطلحات عندما تولد، لا تتركب في  المصطلح یتطور مع تطور

سق القاعدي إلا بعد نضج اصطلاحي متین، وصلابة استعمالیة شدیدة، وكلما الن

ازداد العلم تركیبا ازدادت المصطلحات دقة وتعقیدا، بحیث تتعدد وظائفھا 

الاستعمالیة في مجالات العلم الواحد سواء في أشكالھا الفردیة البسیطة أو في 

ا سلف یتجلى أن الوزن ومن كل مأشكالھا التركیبیة عبر القواعد والمناھج، 

مصطلحاتھ لذلك نسمیھا أدواتھ الفعالة، لأنھا تولده  نرھیالمعرفي في كل علم 

التي تكفل التكاثر والنماء،  نشئ صرحھ ثم تصبح خلایاه الجنینیةتعضویا، و

  11.والقواعد دلیل نضجھ واكتمالھ وتعقیده

  : هالشافعي وتنوع المناھج بعد الإمام  نشأة علم أصول الفقھ مع

ر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا لما خصھم الله تعالى بھ بلقد كان الصحابة أ

قد الأذھان وفصاحة اللسان، وسعة العلم وسھولة الأخذ وحسن الإدراك ومن ت

والمعاني  لیقتھموسرعتھ، وتقوى الرب تبارك وتعالى، فالعربیة طبیعتھم وس

ى النظر في الإسناد وأحوال في فطرتھم وعقولھم، ولا حاجة إل مركوزةالصحیحة 

ولا إلى النظر في قواعد الأصول ،الرواة وعلل الحدیث والجرح والتعدیل 

  .وأوضاع الأصولیین بل قد غنوا عن ذلك كلھ

ومع تقدم الزمان وكثرة الفتوحات دخلت العجمة وكثر اللحن والخطأ 

إلى  جحتیفا ااقش اعسیر لفھم، فأصبح إدراك فقھ الخطاب أمراوفسد النطق وا

قواعد وأصول تھدي المجتھد وترشد الفقیھ، ولعل أول من تفطن إلى ھذا الوضع 

"  عبد الرحمان بن مھدي:" وضرورة التدخل والحسم فیھ محدث العراق ورائده

الذي راسل الإمام الشافعي مستنجدا بھ طالبا إیاه جمع شتات علم " ھـ198ت " 

                                                           
)بتصرف(وما بعدھا  11 انظر مقدمة المصطلح الأصولي للدكتور فرید الأنصاري- 

11
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فما كان منھ إلا الاستجابة الأصول وما تفرق في الأمصار في مؤلف واحد، 

  .والتلبیة

فكتب رسالتھ الشھیرة في الأصول، ولا غرابة أن یكون الإمام الشافعي 

وابط الاستنباط فقد أوتي علما دقیقا باللسان العربي حتى عد في ض یدونأول من 

والحق أنھ رتب أبواب ھذا العلم وجمع فصولھ ... صفوف كبار علماء اللغة

قتصر على مبحث دون مبحث، فقد بحث في الأدلة وطرق ھجھ ولم یاوضبط من

والمشترك والمجمل  صوبحث في الدلالة اللفظیة فتكلم في العام والخا إثباتھا

لم في كوضبط القیاس، وت تھوناقش حقیق الإجماعوبحث في ....والمبین

  ...الاستحسان

ص ومع ھذا فلا نجزم أن الإمام الشافعي قد أتى بالعلم كاملا غیر منقو

ونمى وحرر  دبحیث أن لم یبقى مجھودا لمن بعده، بل إنما جاء من بعده من زا

 الجوینيالشاطبي و الغزالي و  الإماممسائل كثیرة في ھذا العلم ومنھم 

ولقد استمر التدوین والبحث في أصول الشافعي ذلك أن أرباب .... اجيبوال

ي أقلھا، لیبدأ التوسع في وخالفوه ف المذاھب وافقوه في أغلب ما أقره في الرسالة

مختلفین الفرق بینھما  بحوث ھذا العلم والتألیف والتصنیف فیھ لكن بمنھجین

  :12بینھما بین البونشاسع و

  :وھو المنسوب الى الشافعیة أو المتكلمین: الاتجاه الأول -1

فھو یقرر ،وقد كان اتجاھا نظریا خالصا، وھو لا یتأثر بفروع أي مذھب 

یدا أو نقضا، فھم یریدون إنتاج أقوى ییقھا على أي مذھب تأمقاییس من غیر تطب

مة مذھبھم أم لا، ولقد كان منھم من خالف دالقواعد سواء أكان یؤدي إلى خ

                                                           

وما بعدھا 15انظر علم أصول الفقھ، الأستاذ عبد الوھاب خلاف،ص-  12  
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ت " الشافعي" الإمام الشافعي في أصولھ وإن كان متبعا لفروعھ، فمثلا نرى 

 ت" " الآمديسیف الدین " لا یأخذ بالإجماع السكوتي ولكن یرجح "ھـ204

قد "  صول إلى الفروعمن الأ"  أنھ حجة وھذه العملیة، عملیة الانطلاق "ھـ631

فقد كان البحث فیھ لا یعتمد على تعصب مذھبي، ،أفادت علم أصول الفقھ بالجملة 

ولم تخضع فیھ القواعد الأصولیة للفروع المذھبیة، بل كانت القواعد تدرس على 

ستنباط وعلى ھذا للفقھ، وطریقة للامة على الفروع وعلى أنھا دعامة أنھا حاك

دراسة عمیقة بعیدة عن  -أصول الفقھ -الأساس فقد درست قواعد الأصول

  .التعصب

  :رحمھ الله  عبد الوھاب خلافیقول الأستاذ 

فأما علماء الكلام فتمتاز طریقتھم بأنھم حققوا قواعد ھذا العلم  "

ان، ولم یجعلوا وجھتھم وبحوثھ تحقیقا منطقیا نظریا وأثبتوا ما أیده البرھ

انطباق ھذه القواعد على ما استنبط الأئمة المجتھدون من أحكام ولا ربطھا بتلك 

الفروع، فما أیده العقل وقام علیھ البرھان فھو الأصل الشرعي سواء أوافق 

الفروع المذھبیة أم خالفھا، ومن ھؤلاء الأصولیین من الشافعیة والمالكیة ومن 

  :ة التي ألفت على ھذه الطریقةأشھر الكتب الأصولی

 " ھـ505" كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة  -

 "ھـ631" الآمدي ت  حسن كتاب الأحكام لأبي -

، و أحسن "ھـ685" ج للبیضاوي الشافعي المتوفى سنة وكتاب المنھا -

 13»...شروحھ شرح الأسنوي

  :  تجاه فيمن خلال ھذا النص یمكننا أن نخلص أبرز خصائص ھذا الا

                                                           

18الوھاب خلاف، ص علم أصول الفقھ، الأستاذ عبد-  13
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 .الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد -1

 عدم التعصب لمذھب فقھي معین -2

 الاقتصار على الفروع الفقھیة لمجرد المثال والتوضیح -3

 :ة وھو المتأثر بالفروعیفالمنسوب إلى الحن: لاتجاه الثانيا -2

وقد اتجھ فیھ الباحثون إلى قواعد الأصول لیقیسوا بھا فروع مذھبھم 

باطھم، ویتزودون في نذلك یصححون بھا استببھذه المقاییس، و متھاسلاویثبتوا 

یفة أول من سلكوا ھذه نإن الح «:مقام الجدل والمناظرة، قال أحد العلماء

  »الاستنباط دالطریقة، ولم تكن لھم أصول فقھیة نشأت في عھ

  :قال الدكتور عبد الوھاب خلاف

ضعوا القواعد والبحوث وأما علماء الحنفیة فتمتاز طریقتھم بأنھم و «

الأصولیة التي رأوا أن أئمتھم بنوا علیھا اجتھادھم، فھم لا یثبتون قواعد عملیة 

ورائدھم في تحقیق ھذه القواعد الأحكام التي ، تفرعت عنھا أحكام أئمتھم

روا في كتبھم كثاستنبطھا أئمتھم بناء علیھا لا مجرد البرھان النظري، ولھذا أ

وا في بعض الأحیان القواعد الأصولیة على ما یتفق من ذكر الفروع، وصاغ

، ومن أشھر فكانت وجھتھم استمداد أصول فقھ أئمتھم من فروعھموھذه الفروع، 

  : الكتب الأصولیة التي ألفت على ھذه الطریقة

 " ھـ430" أصول أبي زید الدبوسي المتوفى سنة  -

 " ھـ430" المتوفى سنة  يدوزالبأصول فخر الإسلام  -
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، و أحسن شروحھ " ھـ790" المنار للحافظ النسفي المتوفى سنة وكتاب  -

  14»مشكاة الأنوار

  :ومن خلال ھذا النص یمكننا أن نخلص أبرز خصائص ھذا الاتجاه في

تقریر القواعد الأصولیة المستمدة مما قرره أئمة المذاھب في  -1

 .فروعھم الاجتھادیة الفقھیة

الفقھي بغض النظر عن القواعد الأصولیة تكون منسجمة مع الفرع  -2

 .مجرد البرھان النظري

  : طریقة الجمع بین المنھجین السابقین: الاتجاه الثالث - 3

وھو الاتجاه الذي جمع بین الطرقتین السابقتین، فقد عني ھذا الاتجاه 

بتحقیق القواعد الأصولیة وإقامة البرھان علیھا، كما اعتنى كذلك بتطبیقھا على 

وقد سلك بعض  «:عبد الوھاب خلافھا، یقول الأستاذ فرع الفقھیة وربطھا بال

العلماء في التألیف في ھذا العلم طریقا جامعا بین الطریقتین السابقتین فعنى 

بتحقیق القواعد الأصولیة وإقامة البرھان علیھا، وعني كذلك بتطبیقھا على 

ه الفروع الفقھیة وربطھا بھا، ومن أشھر الكتب الأصولیة التي ألفت على ھذ

  :الطریقة المزدوجة

والأحكام لمظفر الدین البغدادي الحنفي  دويزبدیع النظام الجامع بین الب -

 "ھـ694" المتوفى سنة 

 كتاب التوضیح لصدر الشریعة  -

 التحریر للكمال بن الھمام  -

 .15"جمع الجوامع لابن السبكي -
                                                           

18علم أصول الفقھ، الأستاذ عبد الوھاب خلاف، ص- 
14
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  :مناھج الاستنباط منذ عھد الصحابة   

 :حتعریف المنھج في اللغة والاصطلا -1

، وھو " نھج" جمع مفرده منھج وھي كلمة مشتقة من مادة : المناھج لغة

ر أوضحھ، وھو مالنھج أي الطریق ونھج لي الأ اتبعتالطریق الواضح، یقال 

ولكل جعلنا منكم شرعة  "  مستقیم المنھاج والمنھج أي مستقیم الطریق قال تعالى

لم یمت حتى ترك الأمة على  ذكر أن النبي صلى الله علیھ وسلم، وقد ُ 16"ومنهاجا

أي واضحة بینة مستقیمة، وكما یقال فلان یستنھج سبیل  فلان أي  ةطریق ناھج

 17.یسلك نھجھ، والنھج الطریق المستقیم الذي لا اعوجاج فیھ

. صار لھ معنى خاص -المنھج الأصولي –والمنھج إذا اقترن بالأصول 

للتعامل مع النصوص  ليالشأن الطریق الذي سلكھ الأصو ھذا فھو عند أھل

 دلالة الألفاظ -مبحث الدلالات وھذا متعلقھ،الشرعیة الواضحة  وغیر الواضحة 

 وھذا كلھ قصد استنباط الحكم الشرعي والوصول الى فقھ الخطاب -على المعاني

.  

بدأت منذ عھد  صولیة كان لھا مسار تاریخي نشأت فیھوالمناھج الأ.

من المعلوم  «:كتور فتحي الدرینيداد، یقول الالصحابة فالتابعین فأئمة الاجتھ

بداھة أن وحدة المصدر التشریعي تقتضي وحدة المنطق التي تنظم نصوصھ 

علیمي في بحث أیة مادة یجب أن یكون توروحھ ومقاصده العامة، والمنھج ال
                                                                                                                                                                                     

19-18علم أصول الفقھ، الأستاذ عبد الوھاب خلاف، ص-  15  
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361،ص5انظر مقاییس اللغة، ابن فارس،ج- 17
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" المادة المدروسة ھنا ھيمدروسة ولا جرم أن مشتقا من طبیعة المادة ال

أن أحكام باعتبار" مقصدا" و" روحا"و " صان" ط الأحكام منھلاستنبا" التشریع

لیست نصوصا لغویة تفھم على أساس من قواعد النحو وأسالیب البیان  التشریع

  .18»فحسب بل ھي قبل كل شيء تمثل إرادة المشرع من التشریع

بشكل مستقل مع  مع نشأة علم أصول الفقھ يالأصولوقد نشأ المنھج 

ع مجموعة من القواعد للتسییر على ضخلال رسالتھ، عندما والإمام الشافعي من 

المجتھد عند التعامل مع النصوص الشرعیة، ونظرا لقیمة المنھج الأصولي قدیما 

وحدیثا وبالنظر إلى مآلھ فإن تعامل الأصولیین مع النصوص الشرعیة لا یكفي 

عاة روحھ ، وإنما لابد من مرا"لغة النص" أو " ظاھر النص" فیھ الوقوف على 

یقول الدكتور فتحي ومقصده لأنھ نص شرعي سماوي صالح لكل زمان ومكان 

  :الدریني

فالوقوف عند حرفیة النص إذن منھج لا یتفق مع طبیعة التشریع ذاتھ  «

لذا رأینا مناھج الأصولیین في الاجتھاد بالرأي لا تقف بالمجتھدین عند ظواھر 

لنص أو عند تفسیرھم للنص الذي یعتریھ المعاني اللغویة الأولى المتبادرة من ا

نوع من الخفاء في دلالتھ على معناه، بل یبذلون طاقاتھم الفكریة بما أوتوا من 

ملكات مقتدرة متخصصة في استنباط معنى النص لیبینوا الروح التي تھیمن 

علیھ، فیستنبط ذلك المعنى الذي من أجلھ شرع النص، ومناھج الأصولیین لا 

ین عند ھذا الحد بل تجاوزت ذلك إلى استثمار طاقات النص في تقف بالمجتھد

                                                           

  18  27:     صاھج الأصولیة، د، فتحي الدریني المن-
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دلالتھ على كافة ما یحتملھ من معاني بطرق الدلالات المشتقة من اللغة العربیة 

   19»وخصائصھا في البیان

  : تعریف الاستنباط لغة واصطلاحا -2

ھو استخراج الشيء ابتداء أي استخراجھ لأول مرة، : الاستنباط في اللغة

من بئر أو  -بعد حفر وتنقیب وبحث -ك إنما یقال في استخراج الماءوأصل ذل

كلمة : النون والباء والطاء «:نحوه وعلى ذلك مدار المادة كلھا یقول ابن فارس

استخرجتھ والماء نفسھ إذا : الماء ستنبطتتدل على استخراج شيء، وا

  20»نبطاستخرج 

استخرج الفقھ الباطن إذا : الاستخراج، واستنبط الفقیھ: إذا فالاستنباط

  : باجتھاده وفھمھ، والاستخراج إنما یكون بصورة ذات خواص ھي

 یكون بعد بحث وتنقیب وحفر أنھ -

 علوم عن مجھول، كالبحث في التراب عن الماء ما سبقمأنھ بحث في  -

أنھ فعل مبتدأ، أي لم یسبق فیھ شيء من جنسھ في المحل، على نحو من أن  -

 .البئر أول ما تحفر ھو الماء الخارج من النبط

 .یكون غورا أن -

في الاصطلاح حسب تعریفات الجرجاني   الاستنباط :الاستنباط في الاصطلاح

الاستنباط اصطلاحا،  «:قائم على أساس من الجھد الذھني والقوة الفكریة

  21»استخراج المعاني من النصوص بفرط الذھن وقوة القریحة

                                                           

29 :ص   المناھج الأصولیة، د، فتحي دریني  -  19  

381، ص5مقاییس اللغة، ابن فارس، ج  - 20
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 : منھج الصحابة في الاستنباط -1

أن عصر الصحابة ھو امتداد طبیعي للعصر فیھ تلف اثنان یخ لامما 

النبوي حیث واصل الصحابة رضي الله عنھم المسیرة التي بدأھا النبي صلى الله 

ساروا سیره ونھجوا نھجھ في مجال ف سلم ورباھم على السیر علیھا،علیھ و

الاجتھاد والنظر الشرعي للوقائع والأحداث التي ووقعت أمامھم، ویعتبر 

جتھادھم بعد العصر النبوي بمثابة تطبیق على ما تعلموه في مدرسة النبوة، ومن ا

منھجھم في الاستنباط والاجتھاد، عرض ما استجد ووقع على نصوص الكتاب 

فإن لم یجدوا نظروا في سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فإن لم یجدوا في 

ھذه الحادثة لسلم حكما صریحا كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله علیھ و

على أدلة الشرع العامة والقواعد الشرعیة الكلیة ومقاییس  ابذلوا غایة جھدھم بناء

المصالح الشرعیة حتى یصلوا إلى ما  في الأمور بعضھا على بعض والنظر

یظنون أنھ حكم الله وحكم النبي صلى الله علیھ وسلم، ومن منھجھم أیضا الشورى 

ي الله عنھ بین عدم صوابھ ومن ذلك قول عمر رضجتھاد إذا توالرجوع عن الا

إني رأیت في الجد رأیا فاتبعوني، فقال علي رضي الله  «:لعلي بن أبي طالب

، كما كان لھم »إن نتبع رأیك فرأي رشید وإن نتبع رأي من قبلك فنعم" عنھ

أبو محمد وفي ھذا السیاق یقول الشیخ .. اطلاع على المآل والنسخ والذرائع

الفقھ ابتدأ بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم في  إذا كان استنباط «:زھرة

عصر الصحابة فإن الفقھاء من بینھم كابن مسعود وعلي ابن أبي طالب، وعمر 

ابن الخطاب ما كانوا یقولون أقوالھم من غیر قید ضابط، فإذا سمع السامع علي 

قذف  ا شرب ھذى، وإذا ھذىإنھ إذ: ابن أبي طالب یقول في عقوبة الشارب
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جد ذلك الإمام الجلیل ینھج منھاج الحكم بالمآل، أو الحكم فیجب حد القذف، ی

: ما قال في عدة المتوفي عنھا زوجھا الحاملبالذرائع، وعبد الله بن مسعود عند

وأولات الأحمال أجلهم أن يضعن  " إن عدتھا بوضع الحمل، واستدل بقولھ تعالى

لك أشھد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة ویقول في ذ 22"حملهن

 رالنساء الكبرى، یقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة وھو بھذا یشی

نسخ المتقدم أو یخصصھ، یإلى قاعدتین من قواعد الأصول، وھي أن المتأخر 

وھو یلتزم بھذا منھاجا أصولیا، وھكذا یجب أن نقرر أن الصحابة في اجتھادھم 

  23.»ا یلتزمون مناھج وإن لم یصرحوا في كل الأحوال بھاكانو

 : مناھج التابعین في الاستنباط -2

بعین بعد عصر الخلفاء الراشدین مباشرة، وقبل عصر ایأتي عصر الت

" ا الصحابة ونھجوا منھجھم قال تعالى والمذاھب الأربعة، وسموا كذلك لأنھم اتبع

والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم  ابقون الأولون من المهاجرين والأنصار  سوال

وقد سار فقھاء التابعین في نفس منھج الصحابة في استنباطھم و  24"ورضوا عنه

اجتھادھم، وھو الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع والقیاس ومراعاة 

  .. المصالح

الدكتور نور الدین فھذه كانت مصادر الفقھ الأساسیة وإلى ذلك أشار 

القول بأن التابعین قد ورثوا من الصحابة مسالك استنباطھم  «:ولھالخادمي بق

                                                           

4:  الطلاق-  22  
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ومرویاتھم وفتاواھم وأقضیتھم والتي كان جزء منھا یستند إلى العمل بالمقاصد 

ید بجلاء تام قبول التابعین المقاصد ذ ذلك القول یفإ...واعتبار المصالح

  .25»والمصالح التي یحصل عمل الصحابة بھا وعملوا علیھا

حتى إذا انتقلنا إلى عصر التابعین وجدنا  «:محمد أبو زھرةالشیخ  وقال

الاستنباط یتسع لكثرة الحوادث ولعكوف طائفة من التابعین على الفتوى كسعید 

بن المسیب وغیره بالمدینة، وكعلقمة وإبراھیم النخعي بالعراق، فإن ھؤلاء كان 

وفتاوى الصحابة، وكان  بین أیدیھم كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم

منھم من ینھج منھاج المصلحة إن لم یكن نص، ومنھم من ینھج منھاج 

القیاس، فالتفریعات التي كان یفرعھا إبراھیم النخعي وغیره من فقھاء العراق 

كانت تتجھ نحو استخراج علل الأقیسة وضبطھا والتفریع علیھا، بتطبیق تلك 

  26»العلل على الفروع المختلفة

 : أئمة المذاھب في الاستنباط مناھج -3

 :الإمام أبو حنیفة ومنھجھ في الاستنباط -1

یعتبر الإمام أبو حنیفة النعمان التابعي الوحید الذي عاصر الصحابة، 

وقد تمیزت مدرستھ عن غیرھا من المدارس، فھي المدرسة الوحیدة التي 

ة سواء كانت تأخذ بالفكر والرأي والعقل فكان مجلسھ یدور حول مسائل فقھی

 فكان ھذا دیدنھ في جمیع حلقات) احتمالا وافتراضا منھ لھا(وقعت أم لم تقع 

  .لبھ أبو یوسف القاضياومجالسھ العلمیة، وتروى قصة بدیعة مع ط درسھ

                                                           

101ھ ومجالاتھ، نور الدین الخادمي، صضوابط حجیتھ اجتھاد المقاصديا  -  25  

12-11صمحمد أبو زھرة،  الفقھأصول   -
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وكان متمیزا في حلقة الإمام أبو حنیفة النعمان، فتغیب بعدما منعھ أبوه 

 قلأبیھ كم یأتیك من رزقصد طلب الرزق، فذھب إلیھ أبو حنیفة بنفسھ فقال 

فقال لھ المبلغ، فألزم الإمام نفسھ بذلك المبلغ شریطة ألا یمنع  دكمن خلال ول

بعظم مكانتھ عند  ر الدرس عنده، ففرح أبو یوسف وأحسالأب الولد من حضو

ة ع حلقضحنیفة، وبعدما كبرت الحلقة واتسعت أراد أبو یوسف أن ی الإمام أبي

 ةأبو حنیفة حلق مجد، وفي الیوم التالي رأى الإمالنفسھ في إحدى زوایا المس

أخرى یدیرھا طالبھ أبو یوسف، فقال لأحد طلابھ أعطوه ھذه المسألة وانظروا 

ھا میوسف ثم قد أبيماذا یجیب ثم آتوني برده، ففعل الطالب حمل المسألة إلى 

ل أنھ أتى رجل إلى خیاط فقال لھ قصر لي ھذا الثوب مقاب: لھ وكانت المسألة

أنھ قد استلم  أجر من المال فوعده بعد حین فلما أتاه في الموعد أنكر الخیاط

كى الرجل الخیاط عند القاضي فحقق معھ وتذكر الخیاط الثوب تشثوبا، فا

ھل یستحق الخیاط : فأحضره، فلما أحضر الثوب وجدوه قد قصر، السؤال

فرد علیھ  أجرة على تقصیره أم لا ؟ بادر أبو یوسف فقال یستحق الأجرة

فقال  لھ لا بل لا یستحق فقال لھ أیضا أخطأت فقال إنھ من  تالطالب أخطأ

یا أبا : فعل أبي حنیفة ھلم إلیھ، فذھبوا إلیھ لمعرفة الجواب فلما سألھ قال

لننظر في الثوب إن كان قد قصره قبل  یوسف لا تستعجل فھناك الشيء الكثیر

رة، أما إذا كان قد قصره بعد أن ینكر، فقد قصره للرجل وھو یستحق الأج

  .فقد قصره لنفسھ ولا یستحق الأجرة إنكاره

فالتقى بجعفر  ةویذكر في سیرتھ أیضا أنھ أتى إلى المدینة ذات مر

 یا أبا حنیفة  : قدي الله عنھ فقال لھ جعفر الصاضالصادق ابن الإمام علي ر

یا ابن رسول : ین جدي وقلت بما لیس فیھ فما ھو قولك فقالأراك قد بدلت د

بل القتل :الله دعني أبین لك ما أقول أیھما أعظم القتل أم الزنا؟ ، فرد علیھ 
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فلو كان الدین  ،قال فعلامة نكتفي في القتل بشاھدین وفي الزنا بأربعة شھود،

في  نالكن وجد، بالرأي لقلنا في الزنا شاھدین وفي القتل أربع لعظم المسألة

فلا نقول  إلا ،القرآن وفي الحدیث ما یبین أن في القتل اثنان وفي الزنا أربع 

    :ما قال الله وقالھ رسولھ، فقال لھ صدقت فعاود سؤالھ فقال

أیھما أنجس البول أم ماء الرجل فقال بل البول، قال فعلامة نغتسل من 

رأي لقلنا وجوب الاغتسال ماء الرجل ونتوضأ من البول، ولو كان الدین بال

من البول والوضوء من المني لكنني أجد في كتاب الله وسنة رسولھ غیر ذلك 

فقال یا ابن رسول الله والله لا أقول ....فلا نقول إلا ما قالھ الله ورسولھ، وھكذا

على ما قالھ الله تعالى ولا على ما قال رسولھ أو اتفق علیھ صحابتھ ولكن 

فأقول من ھذا من التابعین،  فیھ فیھ الصحابة وما اختلفأقول فیما اختلف 

 حیث الشیخ محمد أبو زھرةوھذا ما أكده . اوآخذ من ھذا وأبین وأفكر في ھذ

فإذا تجاوزنا عصر التابعین ووصلنا الى عصر الأئمة المجتھدین نجد  «:قال

 بشكل أوضح ومع تمیز المناھج تتبین قوانین الاستنباط المناھج تتمیز

ضحة دقیقة عبارات صریحة وا عالمھا وتظھر على ألسنة الأئمةھر مظوت

بالكتاب فالسنة ففتاوى د مناھج استنباطھ الأساسیة فنجد أبا حنیفة مثلا یح،

خذ ما یجمعون علیھ، وما یختلفون فیھ یتخیر من آرائھم ولا أیالصحابة 

في  یخرج عنھا، ولا یأخذ برأي التابعین لأنھم رجال مثلھ، ونجده یسیر

حتى لقد یقول عنھ تلمیذه محمد ابن  ،القیاس والاستحسان على منھاج بین

كان أصحابھ ینازعونھ في القیاس فإذا قال استحسن لم  الشیباني الحسن

    .27»یلحق بھ أحد

 : في الاستنباطرحمھ الله   مالك الإماممنھج  -2
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فا كان الإمام مالك رحمھ الله تعالى محدثا وفقیھا ولم یجعل لنفسھ وص

سوى ذلك لأنھ ما كان یرى علما غیر علم الكتاب والسنة، وما علیھ السلف 

المحدث الفاحص للرجال الناقد  الصالح رضوان الله علیھم أجمعین، فكان

الممحص لما یتلقى، الذي یعمل على التوفیق بین المأثور عن النبي صلى الله علیھ 

رجع إلیھ، لفقھ الإمام الذي یُ وسلم وبین كتاب الله سبحانھ وتعالى وقد كان في ا

، یستنبط من كتاب الله ثم من السنة، ثم بھدیھ، وتوزن الآراء على رأیھ ویھتدى

من أقوال السلف وأقضیتھم ولا یخرج عنھا، ویدرس ما استجد من الوقائع على 

  :یقول الشیخ محمد أبو زھرة ....ضوء ما علم بعقل فاھم، وبصیرة نافذة

ھج أصولي واضح، في كان یسیر على من لك رضي الله عنھوما «

وفي اشتراطھ ما  احتجاجھ بعمل أھل المدینة، وتصریحھ بذلك في كتبھ ورسائلھ

الحدیث، وفي نقده للأحادیث  وفي رده لبعض الآثار  اشترطھ في روایة

المنسوبة للنبي صلى الله علیھ وسلم، لمخالفتھ المنصوص علیھ في القرآن 

الكلب في إناء  ولغإذا " ربه خدروف من قواعد الدین، كرالكریم، أو المقرر المع

، وكرده خبر خیار المجلس وكرده خبر أداء الصدقة عن "أحدكم غسلھ سبعا

  .28»المتوفى

بعد القراءة المتأنیة للنص الذي بین أیدینا تتبادر إلى الذھن تساؤلات 

  :منھا تفرض نفسھا 

یمتھ ومكانتھ من المدینة إذا كان الإمام مالك إمام دار الھجرة استمد ق

المنورة التي تخرج من رحمھا وتلقى فیھا تعلیمھ وتكوینھ الذي أھلھ إلى أن أصبح 

  ؟ھذه العوامل التي ساعدتھ على ھذاعلما من أعلام الأمة جیلا بعد جیل، فما ھي 

                                                           

12صول الفقھ، محمد أبو زھرة، صأ-  28
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  :الجواب على ذلك كالآتي

  .عامل البیئة -

 .النبوة العلماء الذین أخذ منھم وورثوا العلم المستمد من -

لإمام مالك المستمدة من أخلاق النبي الكریم صلى الله ما یرجع إلى أخلاق ا -

  .علیھ وسلم

الذي یعتبر أم الأمھات الفقھیة " الموطأ" مؤلفاتھ وفي مقدمتھا كتابھ  -

ام كبیر عند العلماء مالمالكیة والدلیل على ذلك ما حظي بھ ھذا الكتاب من اھت

نھا طالب العلم ع تعتبر مصادر لا یستغني نسبة إلیناوالباحثین ھي بال

 : المالكي خاصة مثلالشرعي عامة والفقھ 

 " ھـ474"تقى شرح الموطأ للباجي ت المن  -

 "ھـ543"القبس شرح الموطأ للإمام ابن العربي المعافري ت  -

للإمام ابن عبد البر ت  نیدالتمھید لما في الموطأ من المعاني والأسا -

 ."ھـ463"

ھل حدد الإمام مالك بنفسھ : ذه المؤلفات یطرح سؤال نفسھ بعد استقراء ھ

 تحدیدھا یعزى إلى الأتباع؟ م أنأصول اجتھاده أ

ثم بغض النظر عن أصول المذھب وقواعده ونظرا لانتشاره بین المشرق 

  والمغرب ھل انفرد المالكیة ببعض ھذه الأصول؟

ھذه  لقد حاول العلماء من داخل المذھب وخارجھ أن یجیبوا على

فذھب البعض إلا أن مالكا لم یدون أصولھ التي بنى علیھا مذھبھ  ،التساؤلات

واستخرج على أساسھا أحكام الفروع التي استنتجھا والتي قید نفسھ في الاستنباط 

لا یرى ھذا الرأي  "ھـ543ت " أن الحافظ ابن العربي المعافريبقیودھا، إلا 
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وطأ أصول الفقھ وفروعھ، كما یثبت أنھ ویثبت جازما أن مالكا بین في كتابھ الم

، ونبھ فیھ على معظم أصول الفقھ التي ترجع الأصول للفروعبناه على تمھید 

إلیھا مسائلھ وفروعھ، ویستفاد مما ذكره القاضي عیاض في ترتیب المدارك أن 

 مالكا أخذ فعلا بھذه الأصول وعلى ھدیھا كان یستنبط المسائل ویصدر الأحكام،

مالكا لم یصرح بأنھ التزم فیما كان یستنبطھ من أحكام أصولا وقواعد  والحق أن(

اعتمدھا أساسا في الاستنباط والاستنتاج إلا ما یفھم من صنیعھ في اعتماده على 

من عملھ في الموطأ من  فوعمل أھل المدینة وما یستش) الأصلین القرآن والسنة

یبقى دون إعطاء منھجیة  أنھ كان یعتمد أحیانا على القیاس إلا أن عمل ھذا

في  عیاضواضحة المعالم تنھض دلیلا على ما ذھب إلیھ ابن العربي في القبس 

المدارك، ومن ثمة یمكن القول أنھ عمل یعزى لأتباعھ الذین جاءوا إلى الفروع 

فاستنبطوا منھا ما صح لدیھم أنھ دلیل ) فقھ الموازنات(  وتتبعوھا ووازنوا بینھا

، فقالوا تساھلا فدونوا تلك الأصول وأضافوھا إلى الإمام مالك اط قام علیھ الاستنب

كان مالك یأخذ بكذا ویستدل بكذا وھي لیست أقوالا لھ رویت عنھ وإنما ھي من 

عمل أتباعھ الذین حددوھا من خلال فروعھ وبناء على ما فھموه من طریقتھ في 

من أحادیث، وما  جمعھالاستنباط، استنباط الأحكام وما دونھ من فتاوى ومسائل و

ر عنھ من أقوال وآراء، ویشبھ ھذا ما فعلھ المحدثون بصحیح الإمام ثأ

فھو لم یبین الشروط التي اشترطھا وإنما ذلك ) أمیر مؤمنین الحدیث(البخاري

حنیفة حینما  ، وكذلك فعل أصحاب الإمام أبيعمل من أتى بعده من المحدثین

  .ولھعمدوا إلى الفروع واستخرجوا منھا أص

وسواء أشار الإمام مالك وذكر ھذه الأصول بنفسھ أم دونھا من أتى بعده  

من أتباعھ فإنھا أصبحت تؤلف الأسس العامة التي استند إلیھا المالكیة في 

  .الاستنباط، وقد اختلف علماء المالكیة في تحدید أصول الإمام مالك



30 
 

اء عنھ لعلمي عدھا عشرة حسب ما یفھم من نقل افالحافظ بن العرب

عمل أھل "  -"السنة "  - "الكتاب" عیاض لم یذكر منھا إلا أربعة القاضي و

  :الحجوي الثعالبيكما نقل عنھ  فقال رحمھ الله تعالى "القیاس "  –المدینة

لفقھ، اوأنت إذا نظرت لأول وھلة منازع ھؤلاء، الأئمة ومأخذھم في  «

ناھجا في ھذه الأصول واجتھادھم في الفقھ، وجدت مالكا رحمھ الله تعالى 

ھا، مراتبھا و مداركھا مقدما كتاب الله عز وجل على الآثار ثم ل مناھجھا مرتبا

العارفون لما  ثقاتمنھا ما لم یتحملھ ال لاعتبار، تاركاثلھا على القیاس واعقد م

تحملوه، أو ما یجھلونھ أو ما وجد الجمھور والجم الغفیر من أھل المدینة قد 

لفوه، ثم كان في وقوفھ على المشكلات وتحریھ عن الكلام، في عملوا بغیره وخا

 29.»ویكره الابتداع الإتباع" سلك بھ سبیل السلف وكان یرجح ا ات مصالمعو

 : في الاستنباط رحمھ الله  منھج الإمام الشافعي -3

یش، وھو الشافعي وجدناه یتجھ إلى تدوین ذلك حتى إذا جاء دور عالم قر

  .ناھج الاستنباط ویبین ینابیع الفقھ، ویوضح معالم ذلك العلمالعلم الجلیل، فیرسم م

ثرت عن الصحابة والتابعین التي أُ  ةفقد جاء الشافعي فوجد الثروة الفقھی

وأئمة الفقھ الذین سبقوه، ووجد الجدل بین أصحاب الاتجاھات المختلفة فوجد 

لھ الأریب المناظرات قائمة بین فقھ المدینة وفقھ العراق، فخاض غمارھا بعق

وفقھ العراق فكانت تلك المناقشات مع علمھ بفقھ المدینة الذي أخذه عن مالك، 

لھ إلى التفكیر في  ھادیةالحسن، وفقھ مكة وإقامتھ فیھا،  الذي أخذه عن محمد ابن

وضع موازین یتبین بھا الخطأ من الصواب في الاجتھاد فكانت تلك الموازین ھي 

  .أصول الفقھ

                                                           

454، ص 2لفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي،القسما- 29
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 :افعي متحدثا عن أصولھ ومنھج استنباطھ للأحكامیقول الإمام الش

الأصل قرآن وسنة، فإن لم یكن فقیاس علیھما، وإذا اتصل الحدیث عن رسول «

أكبر من خبر  والإجماعبھ فھو المنتھى،  الإسنادالله صلى الله علیھ وسلم وصح 

والحدیث على ظاھره، وإذا احتمل المعاني فما أشبھ منھا ظاھرھا  دالمفر

قطع بشيء أولاھا، ولیس المن إسنادات الأحادیث فأصحھما أوإذا تكاف.ھما بھأولا

   30.»...یبما عدا منقطع ابن المس

الإجماع وأقوال فعي في الاستنباط القرآن والسنة ووبھذا یكون معتمد الشا

  .الصحابة والقیاس

 : في الاستنباط رحمھ الله  مام أحمد بن حنبللإمنھج ا -4

حنبل رحمھ الله تعالى فقواعد مذھبھ شدیدة القرب من مام أحمد بن لإوأما ا

قواعد المذھب الشافعي فھو یأخذ بالنصوص من القرآن والسنة، فإذا وجدھا لم 

یلتفت إلى سواھا ولا یقدم على الحدیث الصحیح شیئا من عمل أھل المدینة أو 

مخالف، القائم على عدم العلم بال الإجماعالرأي أو القیاس أو قول الصحابي، أو 

فإذا لم یجد في المسألة نصا انتقل إلى فتوى الصحابة فإذا وجد قولا لصحابي لا 

. یعلم لھ مخالف من الصحابة لم یتعده إلى غیره ولم یقدم عملا ولا رأیا ولا قیاسا

ھا إلى الكتاب والسنة ولم  یخرج عن بفإذا اختلف الصحابة تخیر من أقوالھم أقر

قول بقرب إلى الكتاب والسنة حكى الخلاف ولم یجزم أقوالھم فإن لم یتضح لھ الأ

  .منھا

  

  

                                                           

70دب الاختلاف في الإسلام،د جابر العلواني، صأ-  30
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  :قاعدة المآل          

كام الشرع ولذا كان النظر المقاصدي لأح متمماتلات من النظر في المآ

  عبر عنھ الشاطبي بأنھلات من أھم أعمال المجتھد بل النظر في الما

الغب جار  مجال للمجتھد صعب المورد، إلا أنھ عذب المذاق محمود «

  31»على مقاصد الشریعة

إن اعتبار المآل ھو نوع من الموازنة بین ظاھر الدلیل الشرعي ونتائجھ 

النظر في  «:من مصالح أو مفاسد، فھو الأثر المترتب عن الفعل، یقول الشاطبي

مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن 

فعل من الأفعال الصادرة عن  المكلفین بالإقدام أو الإحجام  المجتھد لا یحكم على

إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو 

  32»...لمفسدة تدرا، ولكن لھ مآل على خلاف ما قصد فیھ

فالشاطبي یعتبر النظر في المآل من أصول الشریعة وجعلھ خصیصة من 

  .مسخ في العلخصائص المجتھد الرا

 متطلبات الاجتھاد الصحیح الموافق إن قاعدة المآل تھدف إلى تحقیق

وكفالة المصالح المشروعة من أحكام وتكالیف، ورفع للحرج عن ،لشرع الله 

ة الإنسان بكل صوره، كما أنھا تكشف عن طبیعة العلاقة بین الأحكام الشرعی

  .ة والواقع المتغیر المعاصرالأصیل

 ھذه القاعدة؟ إذا فما معنى -

                                                           

94  -   89/    4الشاطبي،  الإمام قات، فالموا- 31  

 209  -  194/    4الشاطبي،  الإمامالموافقات، -
32
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 ما الأدلة على مشروعیتھا وحجیتھا واعتبارھا شرعا؟و -

 قواعد وفروع تندرج تحتھا وفي إطارھا؟ وھل لھا -

 : تعریف القاعدة لغة واصطلاحا -1

 : القاعدة لغة  -  أ

من المعلوم والمعروف والمتداول أن مفاتیح العلوم مصطلحاتھا ومفاھیمھا 

علم أو فن التعریف بالمصطلحات  ولذلك جرت عادة العلماء قبل الحدیث عن أي

  : الخاصة بھ، فنقول

  :القاعدة لغة كما جاء على لسان ابن منظور

أصل الأس، والقواعد الأساس، وقواعد البیت أساسھ وفي : القاعدة «

 33"وإسماعیلوإذا یرفع إبراھیم القواعد من البیت "  :قولھ تعالى التنزیل

واعد السحاب أصولھا المعترضة في البناء الذي تعتمده، وق أساطینوالقواعد 

  34»آفاق السماء

   "المرتكز" و " الأساس" و " الأصل " فالمعنى المراد للقاعدة في اللغة ھو 

 : القاعدة اصطلاحا  - ب

أمر كلي منطبق على جمیع جزئیاتھ ... «:عرفھا الإمام التھانوي قائلا

  35.».عند تعرف أحكامھا منھا

  :تعریف المآل لغة واصطلاحا -1

 : لغة المآل   -  أ
                                                           

  33  127:الآیة   البقرةسورة  -

361، ص 14لسان العرب، ابن منظور،ج - 34  

1295 ،ص 2كشاف اصطلاحات الفنون،التھانوي،ج -
35
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: الأول، الرجوع، آل الشيء، یؤول أولا ومآلا «:عرفھ ابن منظور قائلا

  36» وألت عن الشيء ارتددت رجعھ،: رجع وأول إلیھ الشيء

   "المصیر" و " العاقبة " و " الرجوع" فیأتي المآل بمعنى 

 : المآل اصطلاحا  - ب

ما یترتب فكل ...الأثر المترتب على الشيء....  «:یقول الدكتور ولید الحسین

  37.»...على الشيء من أثر أو نتیجة وعاقبة یؤول إلیھا ذلك الشيء فھو مآلھ

 : تعریف قاعدة المآل باعتبارھا لقبا على قاعدة شرعیة -2

أصل كلي یقتضي اعتباره تنزیل  : المآل «:یقول الدكتور فرید الأنصاري

  38.»الحكم على الفعل، بما یناسب عاقبتھ المتوقعة استقبالا

الاعتداد بما یفضي إلیھ  «:دكتور ولید الحسین معرفا قاعدة المآلوقال ال

  39»الأحكام عند تطبیقھا بما یوافق مقاصد التشریع

  : الأدلة الشرعیة على حجیة قاعدة المآل

 : الأدلة من القرآن  -  أ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم  " یقول تعالى= 

  40"عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملونكذلك زينا لكل أمة  

                                                           

32، ص 42ج  لسان العرب، ابن منظور،-  36  

30، ص 1اعتبار مالات الأفعال وأثرھا الفقھي،د، ولید الحسین، م،- 37  

415ید الأنصاري، صالمصطلح الأصولي، د، فر- 38  

30، ص1اعتبارات مالات الأفعال وأثرھا الفقھي،د، ولید الحسین،ج- 39  

108:الأنعام-
40
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سب الأوثان في الظاھر مصالح متعددة فیھا تخذیل المشركین وتھوین ل إن

 ،أمر الشرك، وإذلال لأھلھ، لكنھ اعتبارا للمآل المتمثل في سب الله جھلا واعتداء

المشركین سب آلھة  نھى الله رسولھ الكریم صلى الله علیھ وسلم والمؤمنین عن

ھم إلى أن یكون إعراضھم في أدب، وفي وقار، وفي ترفع یلیق ھوأصنامھم، ووج

  .بھم

للكافرين  و يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا و اسمعوا  " یقول تعالى= 

  41"عذاب أليم

اسمع (كان الیھود عندما یریدون أن یقولوا للرسول صلى الله علیھ وسلم 

غاء صیوھمون أنھم یریدون طلب الانتباه وإ -من المراعاة -)راعنا(یقولون ) لنا

السمع وھم یقصدون الرعونة، وھي كلمة سب، كما حكى القرآن الكریم عنھم، 

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولن سمعنا وعصينا واسمع  " حیث قال

لوا سمعنا وأطعنا واسمع  أنهم قـا  وبألسنتهم وطعنا في الدين ولليا  غير مسمع وراعنا  

فنھى الله  42"ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم االله بكفرهم فـلا يؤمنون إلا قـليلا

المؤمنین أن یقولوا راعنا حتى لا یتخذ ذلك الیھود وسیلة إلى شتمھ صلى الله علیھ 

  .وسلم وھو أمر محظور

التي فیھا وھذا دلیل على تجنب الألفاظ المحتملة  «:قال ابن العربي

  43.»التعرض والغض، ویخرج منھ فھم التحریض بالقذف وغیره

 : الأدلة من السنة   - ب

                                                           
104:البقرة- 

41
  

46:النساء-
42

  

46، ص1أحكام القران، ابن العربي المعافري،ج-
43
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إحجام النبي صلى الله علیھ وسلم وإعراضھ عن ھدم الكعبة وإعادة بناءھا 

 یشاعلى قواعد إبراھیم علیھ السلام، وفي ھذا مراعاة المآل وھو وقوع الفتنة فقر

لصلاة عھد بالكفر فخشي علیھ ا وم حدیثوكثیرا، وكان ھؤلاء الق تعظمھاكانت 

ھم أنھ أراد ھدم الكعبة وتغییر بناءھا لینفرد بالفخر والسلام من أن یفتنھم ظنا من

فعن أمنا عائشة رضي الله عنھا، أن رسول الله صلى الله ... علیھم في ھذا العمل

یم؟ ألم ترى أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراھ «:علیھ وسلم قال

لولا حدثان قومك : " فقلت یا رسول الله، ألا تردھا على قواعد إبراھیم؟ قال

  44.»بالكفر

، امتناعھ صلى الله علیھ وسلم وإحجامھ عن قتل من ظھر نفاقھ وعلم-

ین لھ علیھ وحیطة من أن یقول الناس أن محمدا یقتل أصحابھ، وقد تب احترازا

  :دما وازن بین أمرینبعالصلاة والسلام ذلك 

  .مصلحة قتل المنافقین الذین یسعون في إفساد حال المسلمین كافة -

التي تبعد الطمأنینة عن مریدي  التھمةالمفسدة المتوقعة مآلا، والمتمثلة في  -

 .الإسلام

  :قاعدة المآل:  القواعد المندرجة تحت           

 : سد الذرائع -1

  .م والغلقدالھدم والر :السد لغة

.. والدال أصل واحد، وھو یدل على ردم شيء السین«: یقول ابن فارس

  45»وكل حاجز بین الشیئین سد

                                                           
البیت وإسماعیل ربنا تقبل منا انك أ،ت السمیع  وإذ یرفع إبراھیم القواعد من"أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب تفسیر القران، باب قولھ تعالى،- 

184، ص3، ج،4484:، ح)127:سورة البقرة"(العلیم
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66، ص3مقاییس اللغة، ابن فارس، ج-
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  الوسیلة : والذریعة لغة

الوسیلة، وقد تذرع فلان بذریعة أي توسل : الذریعة «:یقول ابن منظور

  46»....والجمع الذرائع

التوسل بما ھو مصلحة  «:عرفھا إمام المقاصد فقال: أما في الاصطلاح

  47»إلى مفسدة

فمتى كان الفعل ...الذریعة الوسیلة للشيء «:ي قائلاافالقروعرفھا 

  48»...السالم عن المفسدة وسیلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل

 : علاقة سد الذرائع بقاعدة المآل -

الأساس من التشریع الإسلامي ھو جلب المصلحة للعباد،  القصد لما كان

التمییز بین الوسائل الضروري  من في الدارین، كان عنھم المفسدة ءودر

الموصلة إلى تحقیقھ، فإذا تعلق الأمر بوسیلة مفضیة إلى مصلحة معتبرة، كان 

من اللازم الاھتمام بھا وفتحھا، بینما إذا كانت الوسیلة مؤدیة إلى مفسدة راجحة 

وفتح وذلك مدره  دفنخلص إلى أن الذرائع بین س... فلابد في ھذه الحالة من سدھا

   المآل –القصد  -كر القرافيإلى أمرین كما ذ

  : قاعدة الحیل -2

في  الحیلة الحذق «:قال أحمد الفیومي في المصباح المنیر: الحیل لغة 

الأمور وھو تقلیب الفكر حتى یھتدي إلى المقصود وأصلھا الواو واحتال  تدبیر

   49»طلب الحیلة

                                                           
207، ص13لسان العرب، ابن منظور،ج-
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199  -  198 ، ص 4الموافقات، الشاطبي،ج-
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353شرح تنقیح الفصول، القرافي، ص-
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157، ص1فیومي، جالمصباح المنیر، ال-
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التي  الحیلة اسم من الاحتیال وھي «:أما في الاصطلاح عرفھا الجرجاني قائلا

  50»عما یكرھھ إلى ما یحبھ ءتحول المر

بطال حكم شرعي وتحویلھ تقدیم عمل ظاھر الجواز لإ « :وعرفھا الشاطبي بأنھا

  51»في الظاھر إلى حكم آخر

التحیل وحدوده یتضح لنا مدى  لمضامینمن خلال الرصد السابق 

خطورتھ وفساده، حیث نجد مفھومھ یتمثل أساسا في قلب الأحكام الشرعیة 

واجب  سقاطلال محرم أو إحوإخلائھا من روحھا، إذ لا ینفك بھذا المعنى عن است

 أو إھدار حق من الحقوق العامة أو الخاصة، وھي كلھا أمور تستھدف بالضرورة

  .م قواعد الشریعة وھدم مقاصدھارخ

ولا یشفع للفعل المتحیل بھ أنھ موافق للشریعة في الظاھر، كما لا یشفع لھ 

خلف الظاھر تعلن عن  المستتیرة رادةمل علیھا لأن الإتالتي یشمصلحة الأصل 

ذن بحدوث مفاسد وأضرار عظیمة في ثاني الحال، مما أآثار وخیمة في المآل، وت

من وراء  ن تھدر آثار المشروعیة التي ترتجىیستلزم في الاعتبار الشرعي أ

انب درء المفاسد الفعل المتحیل بھ نظرا لما یقتضیھ الاجتھاد المآلي من ترجیح ج

  .على جانب المصالح

 : قاعدة مراعاة الخلاف -3

حفظھ وترقبھ، : راعى أمره «:جاء في لسان العرب: المراعاة في اللغة

راعیت فلانا مراعاة ورعاءا إذا راقبتھ وتأملت : المناظرة والمراقبة، یقال: ةاوالمراع

  52»فعلھ

   53اقھو المضادة وھو ضد الوفاق والانسجام والاتفوالخلاف 
                                                           

100التعریفات، الجرجاني، ص-
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  54."كل واحد من الدلیلین حكمھ إعطاء:"قیل ھو: وفي الاصطلاح

ر مآلي تظل قائمة على نظ -حسب مفھومھا -إن قاعدة مراعاة الخلاف

یجیب عن واقعة بعد وقوعھا، فھو یستحضر مآلات إلا  واضح، إذ المجتھد عندما

أ إلى بقاء على جوابھ قبل الوقوع، فیرجح جانب دلیل الخصم أو المخالف، ویلج

لمآل، بمعنى أن النظر إلى المآل، أو إلى ما قد لإعمالھ رغم مرجوحیتھ اعتبارا 

محققة ھو الذي جعل المجتھد یعمل  یترتب عن الحادثة بعد الوقوع من مفاسد

راجح، ویأخذ بالدلیل المرجوح وما قاعدة مراعاة الخلاف، فیتخلى عن دلیلھ ال

المقصد الشرعي المتمثل في ألحاق إلا من أجل تحقیق  -مرالأذلك في حقیقة 

    " 203  -  4/2020: ینظر الموافقات أیضا  وللتوسع " .المصلحة والتیسیر والرفق بالمكلفین

  : قاعدة الاستحسان -4

  .وھو ضد القبح الاستحسان لغة یأتي بمعنى الحسن والزینة والجمال

تحسینا زینھ، الحسن ضد القبح والجمع محاسن وحسن الشيء  «:یقول أحمد الفیومي 

  55»..وأحسن إلیھ وبھ أي یعاملھ ویستحسنھ

ا ھو مالاستحسان ترك القیاس والأخذ ب «:یقول الجرجانيفأما في الاصطلاح 

  56»أوفق للناس

الأخذ بمصلحة  -في مذھب مالك -الاستحسان، وھو ... «:الشاطبيالإمام ویقول 

على  ستدلال المرسلالاجزئیة في مقابلة دلیل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقدیم 

  57»...القیاس
                                                                                                                                                                                     

نفسھ - 
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أحیانا تطبق قاعدة عامة كلیة أو حكم شرعي یكون فیھ مفسدة وضرر 

  .أكبر وأعظم من المصلحة فیعدل المجتھد عن تطبیق ھذه القاعدة العامة

لیة تحمي مصالح آقاعدة م ویلجأ إلى إعمال الاستحسان باعتباره

  .المكلفین

   :الاستقراء                       

الأصول والحدیث الاستقراء منھج علمي أبدعھ علماء الإسلام في الفقھ و

  .الممتدةمیع ما تمددت إلیھا فروعھا وج وفي مجال الحیاة، 

أن یؤسسوا القواعد  -بھذا المنھج  -ففي أصول الفقھ استطاع العلماء 

وتتضح ،ویضعوا الكلیات، لقد تتبعوا المفردات وجمعوھا لتجمع عندھم الصورة 

  .والقلق والحیرة والاضطراب والتردد غبشالرؤیة ویذھب ال

ر اتوفي الحدیث استطاعوا بالتتبع والاستقراء الحكم على الأخبار بالتو

  .حاد المفید للظنونالقطعي أو بالآ

قل ھذا المنھج لیحكموا بھ على الإنسان بالبراءة أو وفي مجال الحیاة انت

المفضیة إلى الحكم الذي  لا یقدر  ،رفاتالمؤاخذة انطلاقا من تتبع جزئیات التص

  .أن یرده راد، أو ینكره ناكر

للعلوم الشرعیة بإبداعھا  توقد انتقل ھذا المنھج إلى الحیاة الممتدة، فكان

للاستقراء أثر في العلوم الإنسانیة كلھا، ھذا الأثر في النحو واللغة والسیرة 

  .فین للحضارة الإسلامیةنصمبشكل أدھش ال...زیاء والریاضیاتوالكیمیاء والفی

                                                                                                                                                                                     
 206  -   205/    4  الموافقات، الشاطبي،-

57
  



41 
 

في مجال العلوم الشرعیة فتتجلى بوضوح من خلال  أما أھمیة الاستقراء

  : بھ، نشیر بھذا الصدد إلى بعضھا أشادوال كثیر من الرواد الذین اأقو

  :یقول الأستاذ عبد الرحمان المیداني

طائفة وكان الاستقراء إحدى الوسائل التي اعتمد علیھا فقھاء المسلمین في  «

 القواعد الفقیھة العامة، وبالاستقراء أحصوا،فبالاستقراء استخرجوا من أبواب الفقھ

ثم ضبطوا أحكامھا الشرعیة، وعلیھ اعتمدوا في تحدید دماء الحیض والنفاس،  الحیاة

والاستحاضة، وفي تحدید مقدار مكث الأجنة في الأرحام، ثم استنبطوا أحكامھا الشرعیة، 

عتمدوا في جمیع أعمال الناس الشخصیة وغیر الشخصیة، ثم اجتھدوا وعلى الاستقراء ا

  58.»في استخراج الحكم الشرعي لكل عمل منھا

  :وقال الإمام الطاھر بن عاشور في شأن إثبات سد الذرائع

ن استقراء تصرفات الشریعة في تشاریع الأحكام، وفي سیاسة إ «

تشریعیا من أعظم المقاصد  التصرفات، وفي تنفید المقاصد الشرعیة،یفید مقصدا

  59.»وھو مقصد سد الذرائع

وبالاستقراء أثبت الفقھاء القواعد الفقھیة التي سارت علما متمیزا یقول 

  :علي أحمد الندوي

فإن الفقھاء بعد إجراء النظر في الكتاب والسنة، واستقراء تلك الفروع  «

القواعد  استنتجوا ھذه حیانالفقھیة، وعن طریق استنباط المناط وتحقیقھ في كثیر من الأ

                                                           
189الأستاذ عبد الرحمن المیداني،ص  الاستدلالضوابط المعرفة وأصول  - 
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الجامعة التي احتلت مكانا مرموقا بین الفنون الفقھیة الأخرى التي نشأت وترعرعت في 

  60»حدود القرن الرابع الھجري

  : مفھوم الاستقراء - 

 : المعنى اللغوي  -  أ

إن المتتبع للمعنى اللغوي للاستقراء من خلال بعض المعاجم اللغویة 

یقال قریت البلاد واقتریتھا واستقریتھا إذا " التتبع" نى یستنتج أنھ لا یخرج عن مع

  61تتبعتھا وخرجت من ارض إلى أرض 

الشيء جمعھ  أقر: ي أن معنى الاستقراء ھویذكر مجد الدین الفیروز أباد

" القصد والتتبع، أما السین والتاء في كلمة الاستقراء: وضمھ والقري أوالقرو

  62.التتبع والاستقصاء استقراء یمثل كثیرفأرید بھا التكثیر بناء على أن الا

 : المعنى الاصطلاحي  - ب

الاستقراء عبارة عن تصفح : " عرفھ الإمام الغزالي رحمھ الله بقولھ 

  63"أمور جزئیة لنحكم بحكمھا على أمر یشمل تلك الجزئیات 

  :الإمام شھاب الدین القرافي عرفھو

ھ في بعض جزئیاتھ، مثالھ الاستقراء المظنون، ھو إثبات الحكم في كلي لثبوت «

على الراحلة، ولا شيء من الواجب  ىبواجب لأنھ یؤدلیس إنھ : قول أصحابنا في الوتر

بالاستقراء،  فنثبتھابالإجماع وأما الثانیة   المقدمة الأولى فثابتةعلى الراحلة، أما  ىیؤد

                                                           
القواعد الفقھیة لعلي أحمد الندوي  -  
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منا على كل وھو أنا لما رأینا القضاء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدى على الراحلة حك

  64.»واجب بأنھ لا یؤدي على الراحلة

  :الجرجاني الشریف  ویقول

  65»ھو الحكم على كليّ لوجوده في أكثر جزئیاتھ: الاستقراء «

  : أنواع الاستقراء

 : الاستقراء التام  -  أ

عبارة عن تتبع لجمیع تجمع كلھا على أنھ  ،وردت جملة من التعاریف في شأنھ

قال الدكتور  قصد الحكم یحكمھا على الكلي الذي یشملھا -عما عدا صورة النزا -الجزئیات

  : 66عمر جدیة

بأن ثبوت الحكم في  ،فالتام ھو أن یعم الاستقراء غیر صورة الشقاق أي النزاع «

  67»عند الأكثر جمیع جزئیاتھ ما عدا صورة النزاع ذلك الكلي بواسطة إثباتھ بالتتبع في

 : الاستقراء الناقص  - ب

ھذا النوع من الاستقراء ھو الغلبة أو الأكثریة، بمعنى أنھ عبارة عن تتبع ل إن الطابع الممیز

ى الكلي الذي یشملھا، قال لا كلھا أو جمیعھا للحكم بما ثبت عل‘ أكثر الجزئیات أو أغلبھا

والناقص إثبات الحكم في كلي لثبوتھ في أكثر جزئیاتھ من غیر ... «:الدكتور عمر جدیة

  68.» )الأھم الأغلب(لمسمى في اصطلاح الفقھاء، وھو ااحتیاج إلى جامع

                                                           
294، ص4نفائس الأصول، الإمام القرافي، ج- 
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القضایا الأصولیة  المحاضرات تناولت فیھا مجموعة من اقول ھذه جملة من  وفي الختام

 ،قدیما وحدیثا ،حاولت تقریبھا إلى طلبتنا الأعزاء  والباحثین  وقد تناولھا فحول العلماء

 ،زیلھا على أفعال المكلفین ،لفھم النص الشرعي واستیعاب و استنباط أحكامھ قصد تن

بسبب تفشي وباء  ،الظروف الصعبة التي تمر بھا بلادنا والعالم أجمع   مراعیا في ذلك

حتى تعود  ان یرفع عنا ھذا البلاء ، الرحمن الرحیم ، طلب الله عز وجل، أ - 19 – كورونا

  .العالمین  رب  ، آمین والحمد � الأسر والمجتمعات  تقرار إلىالطمأنینة للقلوب والاس

  :لائحة المصادر والمراجع

  الكریم بروایة ورش عن نافع القران-

  ،صحیح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم  بن المغیرة بن بردزبھ البخاري

 .م2004-ه1415: دار الحدیث للنشر والطبع، سنة الطبع

  ، الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع،  الزركشي، دار للإمامالبحر المحیط في أصول الفقھ

 .م1996-ه1413: الغردقة، الطبعة الثانیة

  لتقي "ه785"منھاج الوصول الى علم الأصول للقاضي البیضاوي ت(الإبھاج في شرح المنھاج ،

 .م1995-ه1416: الدین السبكي، دار الكتب العلمیة، بیروت، عام النشر

 تحقیق محمد عبد " ه505ت"الغزالي الطوسي،حامد  مستصفى من علم الأصول الإمام أبوال

 .م1993-ه1413السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب في أصول الفقھ، للإمام تاج الدین عبد الوھاب بن علي

 .السبكي، تحقیق محمد بن عبد الله، دار الكتب العلمیة،بدون طبعة

 ه1424: صولي عند الإمام الشاطبي، للدكتور فرید الأنصاري، الطبعة الأولىالمصطلح الأ-

 .م2004

  مصطلحات نقدیة وبلاغیة في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، للدكتور الشاھد البوشیخي، دار

 .م1982- ه1402: الآفاق الجدیدة، بیروت، الطبعة
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 ة الإسلامیة شباب الأزھر، بدون علم أصول الفقھ، الأستاذ عبد الوھاب خلاف، مكتبة الدعو

 . طبعة

 المناھج الأصولیة، للدكتور فتحي دریني 

  تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، "ه395ت"معجم مقاییس اللغة، لأحمد ابن فارس ،

 .م1979-ه1399: عام النشر

 ت لبنان ، التعریفات، للعلامة محمد علي بن محمد الشریف الجرجاني،دار الكتب العلمیة، بیرو

 .م1983-ه1403: الطبعة الأولى

 أصول الفقھ، للشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، بدون طبعة. 

 ،ه1419:الطبعة الأولىالاجتھاد المقاصدي حجیتھ، ضوابطھ، مجالاتھ، لنور الدین الخادمي- 

 .م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة1998أغسطس، أیلول سبتمبر 

 ي تاریخ الفقھ الإسلامي، لمحمد ابن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، دار الكتب الفكر السامي ف

 .م1971: العلمیة بیروت لبنان، سنة

  أدب الاختلاف في الإسلام ، للدكتور جابر العلواني، المعھد العالي للفكر الإسلامي، سلسلة

 .م1981-ه1401، )2(قضایا الفكر الإسلامي 

 اللخمي الغرناطيبن موسى  إبراھیم الشاطبي  ، للإمام أبي إسحاقالموافقات في أصول الشریعة 

 .المالكي تحقیق الشیخ عبد الله دراز دار المعرفة بیروت لبنان 

  لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدین ابن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، دار

 .م1955-ه1374صادر للطباعة والنشر، ودار بیروت للطباعة والنشر، 

  ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للإمام التھانوي، مكتبة لبنان بیروت، تحقیق رفیق العجم

 .م1996:وعلي دحروج، الطبعة الأولى

  اعتبار مالات الأفعال وأثرھا الفقھي، للدكتور ولید بن علي الحسین، دار التدمریة، الطبعة

 .م2009- ه1430: الثانیة
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 ابن العربي المعافري الاشبیلي، تحقیق رضى فرج الله الھمامي،  أحكام القران، للقاضي أبي بكر

 .م2014-ه1435: المكتبة العصریة، صیبدا بیروت، طبعة

  شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام شھاب الدین القرافي، دار الفكر

 .م2004 -ه1423: لبنان، طبعة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

 م1987المنیر في غریب شرح الكبیر، لأحمد الفیومي، مكتبة لبنان،  المصباح. 

 نھایة المطلب في درایة المذھب، لإمام الحرمین الجویني، تحقیق محمد عثمان، بدون طبعة. 

  ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، للأستاذ عبد الرحمن المیداني، دار القلم دمشق

 .م1993-ه1414بیروت، الطبعة الرابعة، 

  نظریة المقاصد عند الإمام الطاھر ابن عاشور، لإسماعیل الحَسني، المعھد العالمي للفكر

 .م1995-ه1416: الإسلامي، الطبعة الأولى

  ،نفائس الأصول في شرح المحصول، للإمام شھاب الدین القرافي، تحقیق محمد عبد القادر عطا

 .دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، بدون طبعة

 منھج الاستقراء عند الأصولیین والفقھاء، للدكتور عمر جدیة، بدون طبعة. 

  القاموس المحیط، لمحمد مجد الدین الفیروز أبادي، تحقیق أبو الوفا الشافعي، دار الحدیث

 .القاھرة، بدون طبعة

  

 

 


